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داقيد لفتحتسون الرحالة الاثريق 


ان أعد اسم فى ناريخ كشفي افريقية » افريقية التى 
اطلق علها القدماءاسم القارة المظامة » القارة التى لم يكن 
يعرف أحذشيعًاً عن مجاهلبا وعن أسرارها » 

إن عد اسم من بين رُوَادها هو دافيد 
لفتجستون الرسلةً الاتليزى .2 

وليس لفنحستونُ عظما لأكتشافاته الجنرافية 
فقط » بل لا امتاز به من شخصية قوية جعلته معبود 


أهل افربقية » بل أن خدمته للانسائية جليلة رائمة فقد 


© اميم 
3 


أوقف تلك التجارة التكرة » تحارة الرقيق » ثم انه فتح 
أبوابَ افريقية وكنورّها الاقتصادية للعالم فأضّاف” 
كثيراً الى الثروة العالمية 
ع عد عبد 

بدأ لفنجستون رحلاته كمبشر فى جنوي أفريقية » 
وكان فى بادىء الامى رفيقا لمبشر آخر هو روبرت 
موفات » الذى رحل الى افريقية عشرين عاما قبل 

فعال انا اقوط موفاف اروم تون 


المال وصحراء كالاهارى 4 ف فكان لمعك سعيكة 


د هه سد 


ميل من مدينة الرأس وكان موفات يقوم بتعليم قبائل 
البشوانا » وعدا ذلك فكان يجيد الطباعة » وفلاحة 
الساتين والحدادة » وتساعده فى ذلك زوجة 
وفتانه مارى :. | ْ ظ 

وف عام 184١‏ هبط لفتجستون أفريقية وعاش مع 
موفاتوهو اسكتلندى مثله » وسرعان ماأحبه الوطئيون. 
وكان اذ ذاك فى الثامنة والعشرين من عمره ) فتمل لغهم 
وتطبع بعاداتهم فقربه ذلك الى نفوسهم » ولا كان حم 
مبنته طبيباء فقد ازدادت مكانته وأهميته عندم. ١‏ 0 


50006 
وكان لفنحستون صاطا ماهرا » مقداما شجاعا . 
حتى انه أصيس ذات مرة اصابة خطرة من جراء هجمة 
. أسدعليه » اذ خررج العية لق كان رطم 
عن كورومان . 
وهنه امنطقة كانت عُرضة لغارات الأسود عل 
زرائب البقر » لهذا خر بج لفنجستون مع جاعة من 
الاهلين لصيدها » ويينا ه و كثلك إذ رأى أسدا تيا 
عل صخرة تبعد عنه خسة وعشرين متراء فا أسرع أن 
أطلق مقذوفين من بندقيته أصابت الاسد اصابة قاتلة». 


. ولكن ذلك هاج ثؤرة الميوان الجريح فوئب عليه 


ل 
وقبض على كتفه وألقاه حت أقدامه . ظ | 
وهذا مادونه لفنجستون فى مذ كراته 5 ذلك : 
«لقدكان الاسد فى ثثورة هائجة »فأخذ مم زتى هزا عنيفا 
كا سبد كلم المبيد الفأر . فأسابى اغماء أشبه ثىء 
يذلك التى يُصيب القآرَ اذا امسك يدالقط : ثمانهأنشب 
أظفاره فى مو خر رأسى . . . » وفى "نلك اللحظة » أطلق 
د الاهاللى بندقنته عل الا سدء قترك الاسد لفنحستون 
وهجم عل المدو المديد وعشه فى فخذه . 0 ظ 
م قذف رجل آخر من الماعة جر بتدنحوالاسد» 


وكان هذاالرجل قداتقذه لفنحستون فما سبق من اصابة 





0 


5 كوه الأسد واتقيه اظافره قَ 





كتفه : ولكته ماكاد ,فعل ذلك حى سقط ميتا فى. 
ار دس ون عه وفال: 


- 8 له 

لفتحستون اليسرى من الكتف الىالمرّفق » فاستبدلماً 
عفصل صناعى » :وكان لفنجستون ال الخريهاتة َم 
من ذراعة 17 : 

وفى العام الذى تلى هذا الحادث نزو ب لفنجستون 
مارى موفات ابنة مواطنه . وفي عام ١850‏ انتقل الى. 
كو اوش مصحوبا بعائلته المكونةمئثلاثة أبناءوفتاة » . 
ول يكن ذلك لكان خصيا وفيراءحتى انهم كانوا . 
أيام الجاف لايحدون مايقتاتون به 

ولقد كانت حياتهم ضتكة شديدة » حت انهم فه 


لعض الأحيان كانوا ,أكلون الجذور بدلا عن اللمز > 


كا كانوا يا كلونالراد ؛ الذى قالعنه لفتحستون انه 
إيشبه « جراد البحر » اذا ماقل على التار . وفى نض 
الأحيان كان الأطفال يطعمون أنواعا كبيرة من 
الشرائق وكانوا يستسينوتما أماننا كانوا عروة 
طعاما ممتازا »فوع كبير من الضفادٍع ,بلغ طوله نحو 
نصف قدم » ذو أقدام طويلة خلفية تبلغ هذا القدرء 
وأذا ماطبيت كانت تشبه الفرخ . 
ع 
أخبر بمض الأهالى لفنجستون وقد قدموا من 
سنا #الامارق. 4 اناق كان السدرا يرد 


0-086 
عظيمة أسمبأ يجا ثمى ٠‏ وكذلك أخبروه بأن وراء 
هذه الصحراء بلاداعظيمة اهلة » فيا كثير من 
الأنهار» أنهار لم يتسن لمم عدها . 
وفى يونيه عام 1445 سار لفتجستون فى صحبة 
ايجليزيين أزول وماراق لكمق حير نجاحمى . 
ساروا ملاثهم ومعيم بض الأدلاء الوطنيين » حى 
وصلوا هذه البحيرة بعد شبرين كاملين عبروا خلالها 
الصحراء . وف ذلك الوق تكانت نجاهمى فالضة كما 
قال أولئك الانملون » ولكها فى أيام الجفاف 


ينض ماؤها ويحف 


0 
ولييست كالاهارى كالصحراء الكبرى » وأو 
امي نا 00 كا مثلبا »اذ انها مغطاة 
بالمشائش التى نرعاها كثير من الحيوانات كالغز ال 
والاسد » ووحيد القرن والفيل » واين أوى 

والفبد. وهنا وهتاك يحذ الرائدٌ بعض الابار» وقه 
بعض الائحيان يحد الاءنى حفر هى يقايا بعض الاأنهار. 
التقطعة؛ وان كان سكان. الصحراء » من ناس ومن 

حيوان يعتمدون كثيرا فى ارواء لهم عل لبطييخ 
.الى ينمو يكثرة فى تلك الانحاء. ' 


ويسكن هذه الصحراء غير قبائل . البشوانا قبائل 


الانتقال في 


0 


قلب الغايا 


تّ 





0 
أخرى من البثمان وه قوم غلاظ متوحشون يعيشوله 
على الصيد » ولا يمتمدون فى طعامهم على الزراعة . ظ 
وأراد افتحستون أن يزور أحد رؤساء القبائل 
تمن يبعيشون فى نان "لك النطقة الا أنه لم يسن 
له ذلك فى تنك الرّحلة . وف العام اكال ود موه 
أخرى الى تجاهمى ٠‏ مصطحبا هذه المرة زوجته 
وأولاته فى عربة تجرثما الثيران وهو على ظبر 
جواد . ولكنهم ما كادوا إصاون الى تجاجمى 
حى أصمابت أطفاله الى »فل يحد بدا من الرجوع 


هه 


5006 
الا أن ذلك م بوهن من عزم رجل قوى, 

الشكيمة مثل لفنجستون » اذ أنه أعاد الكرة لامرة 
الثالثة »ء مصطحبا عائلته وصدّه زو ل ء ولكنه 
ق هذه الرة ساو راا إل" الفزال آل سجفرام ٠:‏ 
أحد رؤساء القبائل الذين مدوا سلطاهم على متطقة 
واسعة خصبة فى قلب افريقية . وبعد مصاعب 
عديدةوصل لفنجستون الى نهر شوياى حيث يسكن 
سيبتواهنى » الذئ سار مئة ميل لكى يستقبل 
لفنجستون 9 العظيم » » وقدكان تنواقادامًا الى 


روتهء ا عرف عنه من عطفي ورعابة لا بتأءعشيرته : 


و لكن سسيتواهنى 58 عرض ومأت بعد 
قليل . ولقد كان اعحابه بلفنجستون كبيراء ولاسيا 
بزوجة لفتحستون وأطفالها » حتى انه وهو على سرير 
الموت نادى أحد خدمة وأهية أن : اذهس بروبرت 
( وهو أحد أبناء لفنجستون ) الى زوجق لكى 
تعطيه شيا من اللإن » 

وينما كان لفنجستون ( ورقيقه أزول ) شيع 
جرى تبر شوياى وصل فى يونيه عام 161 إلى نهر 
عظيم وهو تبر الزئيزى ١‏ ولقد اكتشف 


البرتغاليون بر الزنبيزى قبل ذلك العبد بعشرات 


السنين وتتبموا مجراه من الصب على مياه ابيط 
المندى الى مسافة بعيدة: ولكن تلك المنطقة الى 
اكتشفها لفنجستون لم يزرها من قبله رجل 
أبيض . وكان وصول لفنجستون فى قصل الجفاف 
ومياه انبر على أقلبا » ومع انه كان على لعد 
ألف ومتى ميل من الشاطىء الا أن عرض النهر 
كان بلغ يضع مئات من الأمتار .. 

ولا كانت النطقة بين الشوباى والزنيزى كثيرة 
الستتقمات والامراض » ارتأى لفتجستون أن 


برسل عائلته الى انجرا » لى .يكون حرا طليقا 


؟. 








قرية من ثآرى البشوانا 


ا 
فى رحلانه » وللعنابة بالوطنيين . 
سأفر لفتحستون مع عائلته إلى مدينة الرأس » 
طويلة الى قلب أفريقية» وعد أن قطع ألفا وخسيئة 
ميل وصل شوباى فى مأنو سنة «0م١‏ » فاستقبله 
اال ل ل 
ميكلينو الزعيم المديد . وكان هذا ازعم الجديد 
ايناللزعيم السابق صديق لفنجستون الجيم » ركان 
على عبد أيبه حُبا وعطفا على لفنجستون » 
حى انه ا قرز لفتضتون. أن: تنود الى كمف 


الزنبيزى رافقه بنفسه فى رحلته مصطحبا جبما 


2 
كيرا من الوطنيين فى نحو ثلاثة وثلاثين قاريا » 
فى منطقة لم تطاها قدم أورلى من قبل . 

وكان ابر جيلا فتانا » وكان يبلغ عرضه فى 
بعض الاأنحاء نحو اليل » ولكن الاقليى كان 
لايصلح للحاة » وعند مآ اب لفنجستون عزم على 
أن 5 برحلة طويلة يسير فها غربا الى الحيط 
الاطلانطى . 

وى نوشير سنة #هم1 ترك لفتحستون لنياتى 
مصحويا مخمسة وثلاثين من الوطنين من كانوا 


.بوذون أن تصل تجارتهم الى الششاطىء . واستمرت 


نت 
الجاعة فى توالا ثلائة أشبر » مابين غابات مشتبكة » 
ومستتقعات واسعة ومناطق حشيشية» عبروا خلالها 
كثيرا 5 الأسبار . 
وأثناء هذه الرحلة التق 5959006 ع 
البرتثاليين المستوطنين الذبين نزحوا من الغرب وَمم 
بتاجرون فى الرقيق وف العاج » كا التق لفنجستون 
كذلك بعض زعماء القبائل » وحدث ذات مرة أن 
واف أحة وج ف زعيم”.بدعى شنتو » وكان الوقت 
ليلا » وعندما وصل الى كوخ الزعبم وجد فتأة فى 
الماشرة من عمرها فأشار الها الرعم وقال للفنجستون 


5-5 
د هذه هى هدي اليك » لأن من عاد أن أهدى 
زائرى فتاة صغيرة »6 وما أشد دهشة الزعجم حيها 
رفض لفتحجستون هدته » وما كان ليصدق أن رجلا ما 
فمل مثل ما فمل هذا الرجل الأبيض 
وفى الباية » وف فيراير عام 1854 وصل 
لفنحستون الى الحيط الى مدينة أواندا البرتغالية . 
وصل الى هناك وهو منهوك القوى من السفر 
الطويل ومن الى حتى إنه فى آخر رحلته عجن 
عن الملوس على الثور الذى يركبه . وك كانت دهشة 
الوطنيين عظيمة عندما رأوا الحيط » وصاح أحدة 


ا 
0 لقد كنا نسير مع أيينا - ويقصد لفاحستون - 
ركنا تمتقد عا كان يقوله لنا السجائر ٠‏ أن الدتيا 
ليس لما نهاية » ولكتنا عندما وصلنا الى البحر 
خيل الينا أن الدنيا صاحت بنا« اتى قد اننبيت - 
لس عندى من ثىء جديد » 

وأخذم لفنجتون الى سفينة حريية انجليزية 
كاتنت فى الميناء حينذاك وجعلبم رتفقدوتها » وكان 
سرورم بذلك عظيا » فأخذوا ,قولون « انها ليست 
بقارب » انبا مديئة ولكن يالا من مدينة عحيبة» 


نصمد الها بحل مسلق » 








كك ميمه 


2 ا8” السدا 


3 
. وفى كل هذه الرحلات جد افنجستون مكانأ 
يرغي فى أن إستقر فيه . ولكنه فى الحقيقة لم يكن 
0 ف الاستقرار والهدوء » إذ أنه بطبيعته داع الى: 
ات سوال + لمقاالتن بغرا آذ بطلا اعرد 
اسم « كشاف الطرق» 
3 حين » ترك لفنجستون أواندا ورجع ثانية 
الى قاب افريقية » ولكنه كان سير فى هذه ألرة: 
سيرا وئيدا حتى انه لم ييصل الى لنيانتى الآ فى سبتيز 


سنة ومده ‏ ولكنهلم ككث بها الاعشرة أسَايع » 


حتى أجم الرأى على رحلة جديدة » وفى هذه الرة 
قر قراره على أن يسير شرقا الى مصب الزئييزى . 

و ركد كن نوها حن ١:‏ كتفت اثيراء 
الثبر تسقط فى هوة هائلة » مكونق أكير شلال 
فى العالم ولقد سم لفنجستون مان مه الشلالات 
من لعض الوطتيين الذذين كانوا يلقبونها « موزى- 
وا تونيا » أو «صوت الدخان» وذلك أن الياه 
أثناء انتحدارها النظيم تُحذذث هديرا هائلا » وينبعث 
مها رذاذ ينقد فى الو كأنه الدخان الأبيض ‏ 


ناستقل لفنجستون قاربا وأخذ يحَدّفهُ حتى وصل 


5008 
إلى جزيرة صغيرة على حافة مسقط الشلال » ولكنه 
امير أين وى الاء ‏ ترك القارب وأخذ يزحفة 
حيطة ودر الوقن أل فار لحف 
رأى المياه النحدرة وقد استحالت فى أسفل المسقط 
الى بركة هائحة » شقت طرقها بين الصخور » حتى 
بدت يضاء من شدة اندفاعبا . 
فدعا لفنحستون هذه الشلالات 0 شلالات 
فكتوريا» نسب الى الملكة فكتورياء ملكة انجلترا 
إذ ذاك . وعلل ضفنى المجرى وفى أسفل الشلال : 
قم الآن جسر للسكة الجديدية ؛ وعلى مسافة بضع 


2 ع 
8 


ميال من رأس الششلال أقيمت بإدة ديت باسم رحالتن. 
العظيم « لفنجستون » 

ثم سار لفنجستون فى أتجاه مصب الزئيزى 
فوجد بعد قليل أن النهرّ صالم املاحة » ثم وصل: 
بعد ذلك بمبحبة رجاله الى منطقة على النهر استوطهأ 
البرتغاليون وأنشأوا هم قرى صغيرة فما . 

وقد حدث مرة ينها كان لفنجستون وصحبه 
سائرين على مقر بقمن صَفاف الهراذا ثلاث جواأميس, 


برية 'تندفم فى صف المالين الوطنيين ٠‏ وكات 


5 
لفنجستود ممتطيا ظبر ”ثور فمدا به فحأة عند 
ما أحس بالخطر . وعند مانظر لفتجستون الى الوراء؛ 
وجد رجلا من أتباعه قذف به جاموس. فى الهواء » 

وقد زفت من الماموس الدماء 
[ ولا اتصل بالقافلة » اكتشف أن هذا الرجل 
عند ما رأى اندفاع الجاموس حو القافلة ألق يحمله 
وطعن احداها يحربته » عند ذلك دار نحوه الجاموس 
وحمله على قرونه بضع أمتار قبل أن ,قذف به فى 


المواء . ومن المجيس أن الرجل بعد سقوطه على 


عي وخ لد 


الأرض لم يض منه عظر” وم تخدشن جلده قرون 
الجاموس . 

وفى «أرس سنة 1865 وصل لفنجستون فء 
النهاية الى الحيط » عتد بإدة « كلماناى » البرتنالية ‏ 
بذك تسنى له أن يقوم مالم يقم به رجل أورى 
قبله ء أن يعيبر القارة الافريقية من الحيط الاطلنطى 
غربا الى المحيط المندى شرق . 


ولاول مرة © لعك ست عثرة يدك سح 


لتتجستون افريقية الى اجلترا » ولكنه لم عكث 


ا 
فى موطنه طويلا اذ أنه قبل أن نحول عليه الحول 
كان الرحالة الافر بق العظيم فى طريقه ثانية الى 
اثقارة الظامة . ٠‏ 
0-95 

فى هذه المرة عين لفنجستون قنصلا لايجلترا 
فى جنوب وغرب افرقية » بيد أنه لم .برجع عمفرده 
اذ اصطحب أخاه شارلس » وطييبا اسمه كرك ثم 
ثلاثة من الأوربين ؛ وفى مايو سنة 08مة وصاوا 
الى مب الزنبيزى » وفى أثناء ذلك قام لفنجستون. 


بعدة رحلات على ضفاف النهر » كا أنه زار شلالات. 








نو 


0 
0 


لك 


7 


5 


هم لد 


فكتوريا ٠‏ وزار صديقه: الزعم سكيلتو 

ليت هذه البيثة ست سنوات فى افرقية ؛ 
تمكن خلالها ايكون م كعف شيداق وهو 
ل بعد مئة ميل من 
مصبّه . فوجد انه ينبع” من بحيرة نيأسا , هم 
يقس الأورى قبله أن يزورها مم أن الكثير “قذ 
ممم بخبرها من قبل . 

وصل لفنجستون الى هذه الحيرة فى سبتميرٌ 
ممنة بدا برققة صديقه كرك ؛ ويحيرة 'نياسا تمد 
من أكير: حيرات العالم. اذ ياغ طولحا ٠هم‏ ميلا 


0000 ا ف‎ ١ 
. ميلا ةوهى عمنقة“خداةء‎ ه٠‎ » ١١ عؤرتفاوت عرصبا. بين‎ 


ا 


سس 6ص لس 


تند على جانبهأ الال العالية : 

ونا وجد لفتجتونخصب هذه المنطقة الىيجرى. 
فنها شيراى وصلاحيتها لسكنى الجنس الأبيض » أرسل 
يخي ركشْفها الى الكلترا . فرحل الها كثير” من المبشربن 
والمشتغلين بالتحارة : له الآن « ناسا لاند» احدى 
التعيزاك انتدة انامدة ق الام اطررة الإرط تاي 

وجد لفتحستون أن نجارة الرقيق رائحة فى 'نللشه 
النطقة » وأن 9 القبائل تن الغارات مع العبيد» 
وعدا ذلك فان كثيرا من العر ب كانوا ينزحون من 
الثمال خصيصا لصيد الزنو بج » وكذلكالكثير من 
البرتثالين. يببطونبها لهذا الغرض » ولكنهم 


سوس عد 


كانوا يحاولون اجتناب طريق لفنجستون ء خوفا 
من أن ينشر أخبارَ هذه التجارة فى أوربا » التجارة 
الى حولت بقمة من أججل بلاد الله الى جيم على 
الأرض » لأنها كانت تدر عليهم الثروات المهائلة 
الى كانوا مخافون أن تنقطم اذا ما انتشرت أخبارُها 
فى أوربا 

وفى ذات .يوم التتق لفنجستون يقافر من الرقيق 
تتكون من نحو ثمانين عبدا ماين رجل وامرأة 
ول . .يتحدرون مرى جائب التلال وقد غَللُوا 
تتليلا مولا . وكان يقود القافلة جاعة من الزنوج 
حناوا البنادق وتمنطقوا بالملابس الزاهية ينفخون فى . 





ع 


الا بواق ويدقود الطبول ؛ وقد افقلا موادت 
فوسشهم 





لدي 


دتمم دا 


حى جلوا رعوسهم الى الغابة بكل مافيهم من قوة غ 
تا ركين غنيمتم فى بد لفنجستون ورفاقه . وما كان 
أشد فرح هولاء السا كين » الثزين دقوا رءوسبم 
من شيدة النبطة » وركموا أمام نتجستون وصحبه 
يبللون أقداميم بدموع الفرح . وسرعان ماقطم 
هؤلاء القيوؤد الى غلت بها النساه والأطفال » 
وبعض هؤّلاء كان فى الخامسة من عمره. ببدأنه 
يكن سيرا عليهم أن يطلقوا سراح الرجال 
الذزين قد سدّت رقاهم بقطع من لكشب معرت 
حول العنق بقضبان من الحديد » وكان الحظ زفيقهم 
فوجدوا. منشارا مع بعضهم فبذلك خلضوا: هؤلاء 


المساكين من هَل الأغلال الوحشية . 

قص هؤلاء الزنوجة سا تيف ”عا حي 
لهم مع صائد.همء ققد حدق :فى اللو الننايق. أن 
قتلوا منهع امرأنئن لأنهما حاولا فك الأغلال ؛ 
كا قتلوا طفلا صغيرا لآن أمّهِ لم تقدر على مله 
ورفم امل التقيل الذى معبا » وفى الوقت نفسه 
قتلوا رحلا بضربة. فأس لأن التعس هده فل يقدر 
. عل مواصلة السير مع القاذلة . 

أثارت هذه التصعر* حفيظة لفتحستون + 
ولكنه كان حكبا عاقلا لم يرد أن يقف فى وجه 
هذه التجارة القوة والمنف ٠‏ ولكرضى. يتعليم 


سس وس اسب 


الوطنيين حرفا جديدة كزراعة القطن وقصب ادن 
بدلا من صيد الرقيق 
عدنذ ترك لفتحستون اجماعة ٠‏ وسار مع أخنه 
شارلس وكرك بصحبته ملاحة ا ورى الى بحيرة 
نأا حيث قضيا شبرين على مياهها فى قارب صغيز 
ذى أربع محاذيف ,بدعوه «جج » وكان ذلك فى 
مسبتمير سنة وحمو . وأثناء هذه الرحلة تمكن ' 
لننصتون من تساق المبال الثرية اتى 
الحيرة » وعند ماوصل الى قا ١‏ كتشت 
واسعة ممتدة رأى أنها تصاح لسكنى الأدديت . : 


بيد أنه أرجأ كشفبا الى وقت أخن . 


70 
0 


لل على 
سبولا 











دوم ند 


مد هذا ان لنتحستون الى وادى الزنييزئى 
بحوه الخار الماطر. ليستقبل زوجته وقد جاءت برفقة 
بض البشرات وللكن لم تطل اقامتها اذ ذلك » 
لذ 6 ل وبُوفيت' على الأثر ىق 
7" أبريل سنة 1855. 
'. رجع لفتحستون الى ناسا وبدأ كشف المنطقة 
السبلية الى أرجأها من قبل ؛ وأراد أن يم 
كشفباء يد أن المكومة البريطانية أرسلت فى 
ظلنه ؛ فلم يتمكن من أقام مابدأ به 
وكان ذلك المبد. عبد . اكتشافات جتراقية 
هأنة + .اذ :أن الفنحستؤن :عند مارجع الى امجلتزا 


فى صيف عام حدر » كان قد سبقه ليبا رحالتان 
غظمان كان يحوسان فى الوقت قفسه أنحاء آخرئ 
من افريقية » وها سبيك النى كشف أن التيل 
بع من يحيرة فكتوريا يانزا ؛ وييكر وهو الذى 
كشف محيرة البرات ينا . وكانت الفكرة رائحة 
فى ذلك المين » على أن للنيل متبعا آخر غير هاتين 
البحيرتين » وكان لفنجستون يمتقد مبذا الرأى 
عند عد عبد 

وفى عام ١55‏ 0 لقنحستون الى افريقية 
عازما على القيام برحلات أخرى لكشف الأنحاء 
الجبولة فى القارة » وصل لفتحستون هذه المرة الي 





قطيع من الو اميس بحم على فائلة لتتحتون 


ميناء صغير فى ثمال مصب الزنبيزى » وسار من ثم 
إلى جنونى بحيرة نياسا ومن هناك احرف غربا ألى 
"ناك المنطقة التى كشفبا من قبل » حى جاء الى 
هر اسمه شاميزى » لانِصحُ فى حيرة نياسا ولايائق 


030 


٠.‏ 00-5 8 3 ا 
شر الزنبيزى بل سير غربا الى حيث لخم 


وكان” التؤال الذى 0 راس لفنحستولت. 


اذذاك ٠‏ أبن يذهب هذا البر ؟ فقفى ثلاث 
5 اك غانى خاذها تلك المنطقة ثمالاً و غربا 1 
حبى وصل الى الاجابة على هذا السؤال ف أوائل. 
عأم. عتما 

“كتفي الفميهرة ان هذا انبر يصب ف. 
مستنقع: فسيح » تجاوره بحيرة عظيمة هى بحيرة 


بنُخوياو » ومن الضفة الأخرى لمنا | استتقع. الصسبةه 
نبر* آخر سير ثمالا وينتبئى يحيرة أخرى » هى. 
بحيزة: مُويرُو ء ووجد هذا الهر يتضلن بهيرات. 


- 


أخرئ وانه يسير ثمالا وانه بلدعى لو.يلاي..: 


عم 


ومع أن هذه المنطقة قد طرقباً من قبل بعض 
الرحالة البرّتغاليين » إلا أن افتحستون كان.الأورق 
الأول النى يكتشف هذه. الأنبار وهذه البحيرات 
ولقد ظن لفنجستون اذ ذاك أن لويلابا أحدٌ فروغ 
النيل الملا - وهو كا 5 أحد فروع الكوننو 
إإذى يمد من أ كبر أنبار العالم ‏ نمم لقد افترض 
الفنجستون فها افترض حينذاك أن لو يلاب قد يكون 
من فروع البكوننو» ولكنه كان يمل أن :يلون ش 
مع منابع النيل المليا . 

وفى هذه الرحلة ل ثرافق" لفنجبتون أحد من 


ا ذلك ذان ١‏ قاأة له آية 
الاورين ون ذلك فان رفاقه الوطنيين أخذوا 


يتصرفون عنه واحدا اث واحد : حى انه فى نهاية 
هذه الرحلة لم يكن ممه الا أربع أو خخس, 
من الأتباع ولكن هؤلاء الأتباع كانوا شديدى, 
التحمس له والتعلق به . 

لاق لفتحستون فى رحلته هذه ما كان .شير 
ثائرته » فقد كانت هنالك جوع العرب الذدين. 
كانوا تحوبون ناك النطقة ماين نحيرات نيأسا 
وتتحانيقا لصيد الرقيق . وقد التق لفنجستون بكثيو 
من هؤلاء العرب الذبن وان. كانوا يعرفون مقدار 
بنض لفتجستونٌُ لتجارتهم إلاأنهم كانوا يحسنون 
اماته. 20 ش 


ومن ثم ذهب افنجستوت الى يوجيجى » 
وهى بلدة صذيرة على بحيرة تنسانيقا قد وصلبا 
سييك ويبرن هن قبل فى عام محماء ومن هناك 
سار اقتحستون فى منطقة مأهولة بالتوحشين الى 
ليولابا ثانية . 

ويّبنا كان لفنجستون ذات يوم فى بإدة اسمها . 
تيانجوى على النهر » اذا يجاعة من العرب هبطوا 
السوق فحأة . وسرعان ماأعماوا النار فى الجتممين. 

فقتلوا بعضّ مئات من الرجال والنساء والأطفال ؛ 
زاعمين أن بعض الوطنيين قد خانهم . ولقد كان النظر 
أليقا مفنجما » حتى أن لفنجستون عند ما دوّن خير 





ذلك فى مذكراته قال بأنه كان يشمر بأنه فى جيم 
اذ ذاك ول مكنه وم يمكن . الوطنيين أنيفعلوا شيا 


وركله ”نه ها انق سال اسمسفي 
إذا يجراعة من الوطنيين نخر بم عليه من الغابة ومباجمه 
ولقد كان ذلك لامرة الأولى فى حيأة لفنجستون: 
أن هاجه أحد من الوطنيين » ولكن ذلك كان 
بطريق المطأ اذ ظنه الوطئيون بعض ماعة العرب.. 
وكان الوطئيون مختبثين فى غابة ملفة ء وكانوا 
يقذفون بسهامهم التطرمة عن قافلة لفتحستون » 
واس قرغو سير ساعات كاملةٍ ؛ تين بمدماأن 
لفتجستونل لَب بأذى» وإ بحر حالا واحد من أتباعه 

يعن 


وصل لفنجستون يوجيجى فى | كتوبر سنة 


3 





التقاء ست نى دلمتحستو ل 


3 


قفى الل ذلك :الميق شت سنوات: كاملة بعد 


ارحاله مئن اانا ؛ ؤشوق تلقل سس افك محبولة 


ع 
طرق ع قبل 34 وم 7 ااستى أه أن المعلت. 


١ 
مها رسالةً الى ايماترا.. حتى ان ذلك أثار الجزع‎ 





ل اواج لد 


وق زلف اللي انا مداق “اشرق تي 
ستأئلى للبحث عن افنحستون : ومن حسن الحظ أن 
لفنجستون لم .يكن قد أمفى أسيوعا فى يُوجيجى » 
حتى كان ستائلى قد وصل ذلك المكان قادماً من 
زنزبار ؛ وقد مل معه المؤن وكثيرامن المستازماتالطبية 

ولقد كانت مقابة الرسالتين الكبيرين »من 
القابلات الشبورة فى تاريخ الكشف الجنراق 
0 تاريخ العال . تقابل الرالتان فى المدينة » 
وعتد مامر ستانلى برحالتنا العظيم رفع قبمته قائلا ٠‏ 

« أظتك: باسيدى الدكتور لفتجستون ؟ » 





افتحستون الطبيب بوأسى المرضى 


ولقد كان فر حلفتجستو ن بهذه المقابلة عظما ؛عظمأ 
شدر. فكتب فيد كانه ,0 تدحت الى سبق 


للطعام 3 ا الأول الطعام أرلع مرات قاليوم 4 
ونا أن الي السو <ى كنت قو 


3 


يا معاي 6 دام 
وعنت ذلك : حمل لفنجستون وستاالى! سويا :» 
فرحلا الى شمال بميرة تنجنيقا وطافا حولها فا كتشفا 


3 ا متصلة ‏ 1 غم هى الخال مع بجدرة 


0 اال لك 


نيأسا . وهذا مأأكد للفنجستون أن ليولابا لابد 
وأنها فرع" من فروع النيل » وبمد أن قضى ستائئى 
خجسة أشبر فى صحبة لفنجستون » رجع الى زنزبار 
وير .منها الى انجلترا » وأرسل من زنزبار الكثير 
من الننة وين الميوات الطية: الى لفتجعون 

ْ ظ اثايه © ١‏ 

.. وى أغسطس عام ؟م١ ٠‏ ارضحل افتجستون 
الى قلب القارة » سائرا محذاء .الشاطىء الشرق 
لبحيرة' تتْحنيقا ومن: م الى بحيرة.مونرو » مؤملا 
أن يكثيف منبع قل : وكانت تلك المنطقة الئ 
تتقل بن أزئها. كالاسفنج منطاة بالأوسال 


68 عمد 


والستنقمات » وبالأشحار فى بعض الأحيان » 
وعدا ذلك فكانت حرارة الصيف على أشدها » 
فأصبح السفر لابطاق » قاصاب الاعياء والمرض 
لفوسيتو قح ان أتباعه لم تحدوا بدا من مله 

ولكنه فى الهاية » ل يقدر على الانتقال » 
فأقيمت له خيمة صغيرة » وفى ذات صباح - وكان 
أول مابو سئة بمو - 97 أنباعه اليه فوجدوه 
ركنا يجوار رةه - وجدوه ميتا 

هكذا كانت خائة ون 00 
أفزيقية » لفنعجستون النى أطلق عليه الزنورج. اسم 
«السيد الْكبير» والذئ لقبه العرب «الطبيب العظيم» : 


عند ذلك أجمع أنباعه الخلصون عا فى أن تحموا 
جثته الى زئزيار» فبعد أن حنطوا المثة بقدر ماسمحت 
به معرفاهم ولعد أن حفروا جزع شحرةر نجوار 
اللكان الذى مات فيه لفنجستون » حماوا جثته الى 
زتزبان حماوها معيم مسافة لاتقل على ألف ميل؛ واوا 
ما ماخلفه لفنجستون من مذ كرات ويوميات . 
5500 المي بطريق البحر الى انجلترا ٠‏ 
وها ابريل 0 :اما دفنت المثة ادال عام 
ف دير دستمفسار فى لندن » مدفن العظاء » دفن 
لفننجستون بجوار عظاء الانجليز وماوكهم قار 


بابغهم من شعراء وأدياء ومن سياسيين ومن أمراء ». 





كسب لفتجستون صداقة المتوحشين بالحب لابالقوة 


35 
وقوه 


دفن فى دير وستمنستر اتقديرا لعظيم من المظاء 
الذن خدموا الانانية » وماتوا فى سبيلبا 

باح انماع بعون هت عل 
تقديرهء ققد صمحب كانه من زان ال اضرا 
1 أتباعه المخلصين » وهناك وقفوا لو عدا لساري 
مع أبثاء بلد'نه الايجليز » وقفوا على قبر ذلك ألر 5 


النى قفى خياته فى افريقية وفى العمل سبيلافريقية. . 


82200 
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ا !00110 ]انام لان 





